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الشباب والإسلام   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الشباب والإسلام . -: محاضرة طرابلس  ٣٤المحاضرة 

٣٠-٠٨-٢٠٠٣  

  مقدمة :

  المذیع:

الحمد � وكفى، وسلام على أحبابھ وصفا، صاحب الفضیلة صاحب الدار فضیلة الدكتور الشیخ محمد 

راتب النابلسي، أصحاب الفضیلة العلماء، أیھا الحضور الكریم؛ السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، عذراً 

ن كان لھ دور في نشر على التأخیر، وأمام ھذا الصرح وفي بدایة ھذا اللقاء العلمي لابد أن نذكر م

العلوم والمعرفة مع المرحوم الشیخ یوسف الحسیني رحمھ الله، وأسأل الله تعالى أن یكون ما قدم في 

  میزان حسناتھ.

أیھا الأخوة الكرام؛ الشباب باكورة الأمم، منھم العلماء والشباب، وقد أوصى النبي صلى الله علیھ وسلم 

قائداً على الجیش على الرغم من حداثة سنھ، وھذا الشأن أبرز دور بالشباب خیراً، وقدم أسامة بن زید 

الشباب، والیوم شباب أمة الإسلام في ھذا الوقت بعضھم في زمن الفتنة والبلاء، وجعلوھا على 

المنكرات واللھو، وحول ھذا الواقع لدراسة ھذا الموضوع الشباب والإسلام شرفنا صاحب الفضیلة 

ره في كل لحظة، وكل آن، لأنھ علم من أعلام ھذه البلاد، یشرفنا أن یكون الیوم، ونحن نتشرف بحضو

في دارنا، ونحن مستمعون لھ إن شاء الله، عنیت بھ فضیلة الدكتور الشیخ محمد راتب النابلسي، ولد في 

، التحق بمدارس دمشق الابتدائیة والثانویة ثم بدار المعلمین، بعد ذلك التحق بكلیة ١٩٣٨دمشق عام 

داب قسم اللغة العربیة في جامعة دمشق، ونال شھادة اللیسانس في آداب اللغة العربیة وعلومھا، وفي الآ

نال دبلوم التأھیل التربوي بتفوق، ثم التحق بجامعة لیون، ونال شھادة الماجستیر في الآداب،  ١٩٦٦عام 

ع: تربیة الأولاد في وإلى درجة الدكتوراه حیث نالھا من الجامعة البریطانیة، وكانت تحت موضو

الإسلام، ضیفنا الكریم لزم دراسة العلم الشرعي في وقت مبكر من حیاتھ، ونال إجازة في روایة الحدیث 

الشریف من الدكتور مفتي الصالح رحمھ الله، عمل في حقل التعلیم الثانوي والجامعي، وھو أستاذ 

جد دمشق، وخطیب في مسجد العارف محاضر في كلیة التربیة في جامعة دمشق، ومدرس دیني في مسا

با� الشیخ عبد الغني النابلسي رحمھ الله منذ عام ألف و تسعمئة و أربع و سبعین، وھو أیضاً مدیر معھد 

تحفیظ القرآن في معھد جامع النابلسي، وعضو في العدید من اللجان التي شكلتھا وزارة الأوقاف في 

ریة العربیة السوریة في العدید من المؤتمرات، ولھ العدید من الجمھوریة العربیة السوریة، مثلّ الجمھو
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الاطلاعات التلفزیونیة على العدید من قنوات العالم العربي، متزوج، لھ ابنان وثلاث بنات، أسأل الله أن 

ولھم منا كل الشكر  -یجعلھم قرة عین لھ إن شاء الله، قبل أن ننتقل لمحاضرنا ننوه لأخواننا أھل الدعوة 

أھل العلم والمعرفة، ونأمل لكل أخواننا من جمعیات وروابط أن یكون لھم ھذا الدور، وكل إن شاء الله  -

یتنافسون على عمل الخیر، ونحث على أیدیھم جمیعاً، وإلى محاضرنا الذي رأتھ العیون والقلوب، كلنا 

  في شوق لسماع كلام یخترق القلوب، فالمنبر لك صاحب الفضیلة تفضل مشكوراً. 

  الناس على اختلاف مللھم و نحلھم نموذجان :

  الدكتور راتب :

  بارك الله بك.

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد 

الأمین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وبعد... فإنني أیھا الأخوة أشكر من أعماق قلبي القائمین على ھذا 

مجمع، وأنا أسمیھ قلعة من قلاع الإیمان، فھي إن دلت على شيء فعلى حسن الظن بي، وأسأل الله ال

  سبحانھ وتعالى ألا أخیب ظنكم.

أیھا الأخوة الكرام: قبل كل شيء إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فیم استعملك؟ لأن الناس على 

بھم لا یزیدون عن نموذجین، نموذج عرف اختلاف مللھم ونحلھم وأجناسھم ودیاناتھم وطوائفھم ومذاھ

الله، وعرف منھجھ، وانضبط بمنھجھ، وأحسن إلى خلقھ، فسعد في الدنیا والآخرة، ونموذج آخر غفل 

عن الله، وتفلت من المنھج، وأساء إلى الخلق، فشقي في الدنیا والآخرة، ونسأل الله جلّ جلالھ أن نكون 

  من النموذج الأول، قال تعالى: 

  لَّیْلِ إذَِا یغَْشَى * وَالنَّھَارِ إذَِا تجََلَّى * وَمَا خَلقََ الذَّكَرَ وَالأْنُْثىَ * إنَِّ سَعْیكَُمْ لشََتَّى ﴾﴿ وَال

  ] ٤-١[ سورة اللیل الآیات :

  سعي متنوع بشكل لا یحصر، لكن ھذا السعي المتنوع ینصب في حقلین: 

ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ *وَصَدَّقَ باِ ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ * وَكَذَّبَ ﴿فأَمََّ لْحُسْنىَ * فسََنیُسَِّرُهُ لِلْیسُْرَى * وَأمََّ

  باِلْحُسْنَى * فسََنیُسَِّرُهُ لِلْعسُْرَى﴾

  ] ١٠- ٥[ سورة اللیل:

صدق بالحسنى، أي أنھ مخلوق للجنة، بناء 

على ھذا الاعتقاد الیقیني اتقى أن یعصي الله، 

المرتبة العالیة في الجنة وبناء على سعیھ لھذه 

بنى حیاتھ على العطاء، مكافأة الله لھ أنھ یسره 

  لما خلق لھ من سعادة الدنیا والآخرة. 
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  ﴿إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَھُمْ﴾

  ]١١٩[ سورة ھود:

شھوتھ من دون وأما النموذج الثاني الذي بخل واستغنى وكذب بالحسنى، كذب بالجنة وآمن بالدنیا، یعبد 

الله، یعبد المال، كذب بالحسنى وآمن بالدنیا، بناء على ھذا الاعتقاد أو التوھم بخل، وبناء على ھذا 

استغنى عن طاعة الله، صدق بالدنیا لم یصدق بالحسنى، واستغنى عن طاعة الله، وبنى حیاتھ على 

  الأخذ.

شیئاً، والطغاة أخذوا كل شيء ولم یعطوا  لذلك الأنبیاء جاؤوا إلى الدنیا أعطوا كل شيء ولم یأخذوا

شیئاً، والناس جمیعاً أتباع نبي أو قوي، أتباع الأنبیاء سلاحھم مكارم الأخلاق، ملكوا القلوب، والأقویاء 

ملكوا الرقاب، وشتان بین من یملك القلوب وبین من یملك الرقاب، فإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر 

  جل: فیم استعملك؟ یقول الله عز و

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقاَلَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ﴾ نْ دَعَا إلَِى �َّ   ﴿وَمَنْ أحَْسَنُ قَوْلاً مِمَّ

  ]٣٣[سورة فصلت: 

ِّ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: خَیْرُكُمْ مَنْ تعَلََّمَ الْقُ    ))رْآنَ وَعَلَّمَھُ ((عَنْ عُثمَْانَ رَضِي اللَّھم عَنْھم عَنِ النَّبيِ

  [البخاري عن عثمان]

  السلامة و السعادة مطلب كل إنسان على سطح الأرض :

أیھا الأخوة الكرام؛ على وجھ الأرض ستة آلاف ملیون إنسان، لیس فیھم واحد إلا ویتمنى السلامة 

والسعادة، ھذه فطرة، وتلك جبلة، وھذه خصیصة، ولكن لماذا یكون الشقاء؟ لأن ھناك نقصاً في العلم، 

  أھل النار وھم في النار ماذا یقولون: 

  عْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِیرِ﴾﴿وَقاَلوُا لَوْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نَ 

  ]١٠[سورة الملك: 

ما منا واحد إلا ویحب وجوده، وسلامة وجوده، ویحب كمال وجوده، واستمرار وجوده، لكن وجوده 

وسلامة وجوده وكمال واستمرار وجوده یبنى على تطبیق تعلیمات الصانع، الإنسان أعقد آلة في الكون، 

جاز لا تعقید عجز، ولھذا المخلوق الأول صانع حكیم، ولھذا الصانع العظیم تعلیمات والتعقید تعقید إع

  التشغیل والصیانة، فانطلاقاً من فرط حبك لذاتك ینبغي أن تطیع الله عز وجل.

  أیھا الأخوة الكرام؛ 

  ﴿ھُوَ الَّذِي خَلَقكَُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾

  ]١٨٩[سورة الأعراف : 
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وجھ الأرض إلا ویتمنى السلامة والسعادة، ماذا ینبغي أن نعمل؟ ینبغي أن نبحث عن ما من إنسان على 

خالقنا، وربنا، ومسیرنا، وعن واجب الوجود، وینبغي أن نتعلم أسماءه الحسنى وصفاتھ الفضلى، ینبغي 

  أن نتعلم منھجھ القویم الذي یوصلنا إلى أھدافنا بسلام وراحة.

  صحت حركتھ : من عرف سرّ وجوده و غایة وجوده

أیھا الأخوة الكرام؛ سؤال دقیق: كل إنسان في الحیاة لھ حركة، ومصیره متعلق بحركتھ، قد تكون حركة 

خیرة معطاءة نافعة، وقد تكون حركة شریرة مخربة، وترون وتسمعون كیف أن الإنسان قد یفعل فعلاً 

ة؟ سأقرب ھذه الحقیقة بمثل: تضج منھ السموات والأرض، متى یصح عمل الإنسان أو حركتھ في الحیا

ذھبت لبلد أجنبي ونزلت في أحد الفنادق، واستیقظت في الیوم الأول، وسألت: إلى أین أذھب؟ نسألك 

نحن: لماذا جئت إلى ھنا؟ إن كنت جئت طالب علم فاذھب إلى المعاھد والجامعات، وإن جئت تاجراً 

لى المقاصف والمتنزھات، متى تصح حركة فاذھب إلى المعامل والمؤسسات، وإن جئت سائحاً فاذھب إ

الإنسان؟ إذا عرف سرّ وجوده، لو كبرنا ھذا المثل لماذا نحن في الأرض؟ لا تصح حركتنا إلا إذا عرفنا 

  سرّ وجودنا وغایتھ، لو فتحنا قرآننا الكریم ماذا یقول خالق السموات والأرض؟ یقول: 

نْسَ إلاَِّ    لِیعَْبدُُونِ ﴾﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ]٥٦[ سورة الذاریات: 

  

والعبادة في أدق تعاریفھا طاعة طوعیة، 

ممزوجة بمحبة قلبیة، أساسھا معرفة یقینیة، 

تفضي إلى سعادة أبدیة، العبادة علة وجودنا، 

  وھي الھدف الأكبر من وجودنا.

أیھا الأخوة؛ إذا عرفنا سرّ وجودنا جاءت 

إلى طالب  أعمالنا منسجمة مع ھدفنا، أرأیت

یذھب إلى بلد أجنبي، فإذا كان الھدف واضحاً 

جداً، كل حركتھ في ھذا البلد، وكل جزئیات 

تصرفاتھ مربوطة بھذا الھدف، إن أراد أن یستأجر بیتاً فسوف یستأجره قریباً من الجامعة، ھدفھ نیل 

 ً یصاحبھ لیتقن لغة ھذا  الشھادة العلیا، فاختیار مكان البیت متعلق بالھدف، إن أراد أن یصاحب صدیقا

البلد، یتعلم منھ، فاختیار الأصحاب متعلق بھدفھ، لو أراد أن یشتري مجلة یشتري مجلة متعلقة 

باختصاصھ لینتفع بھا، لو أراد أن یأكل یأكل طعاماً یعینھ على الدراسة، فإذا توضح الھدف جاءت كل 

  جزئیات الحركة منسجمة ومتفقة مع ھذا الھدف.
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لكرام؛ أیھا الأخوة الشباب؛ نحن في البدایات حینما یتعلم الشاب حقائق الكون، والحقائق أیھا الأخوة ا

  الكبرى في الحیاة، ھذا التعلم لا یعلو علیھ ھدف، لأنھ سیحدد مصیره.

أیھا الأخوة؛ للتوضیح مظلي قد یجھل شكل المظلة، أھو بیضوي أم دائري أم مستطیل أم مربع؟ وقد 

القماش، یجھل أشیاء كثیرة، لكن شیئاً واحداً إذا جھلھ نزل میتاً، طریقة فتح  یجھل عدد الحبال ونوع

المظلة، في الحیاة علم یجب أن یعلم بالضرورة، وھو فرض عین على كل إنسان من أجل سلامتھ 

وسعادتھ، ھناك من یتوھم یقول: إنني مھندس، ذاك یقول: إنني طبیب، الطبیب والمھندس ومن یحمل 

ت قد یكون أمیاً في حقائق الكون الكبرى، في سرّ وغایة وجوده، كما أن العالم الكبیر في أعلى الشھادا

الدین أمي إذا أطلعتھ على تخطیط قلب، لا یفقھ فیھ شیئاً، فلابد من معرفة ما ینبغي أن یعرف 

لا تأتي  بالضرورة، قد تجھل أشیاء كثیرة ولا تجھل حیاتك بجھلھا، لكنك إذا جھلت لماذا أنت في الدنیا

  الحركة متفقة كما ینبغي.

أیھا الأخوة الكرام؛ الحقیقة الأولى في ھذا اللقاء الطیب متى تصح حركة الإنسان في الحیاة؟ إذا عرف 

سرّ وغایة وجوده، إما أن یستنبط ذلك من تفكره في خلق السموات والأرض، وإما أن یفتح كلام الله 

  لیقرأ قولھ تعالى: 

نْسَ إلاَِّ لِیعَْبدُُونِ ﴾﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْ    جِنَّ وَالإِْ

  ]٥٦[ سورة الذاریات: 

العبادة كما قلت قبل قلیل طاعة طوعیة، لو أنھا قسریة لیست عبادة، ممزوجة بمحبة قلبیة، من أطاع الله 

  وما عبده لن یحبھ، ومن أحبھ ولم یطعھ ما عبده. 

  ذاك لعمري في المقال شنیع تعصي الإلھ وأنت تظھر حبھ

  إن المحب لمن یحب یطیــــع  لو كان حبك صادقاً لأطعتــــــھ

 ***  

السؤال الثاني: متى یسعد الإنسان؟ وسوف أضع بین أیدیكم مثلاً واقعیاً لتقریب المعنى المجرد؛ طالب 

على مشارف التخرج، وعنده مادة أساسیة من أھم مواد التخرج، ویبنى على تخرجھ تعیینھ في وظیفة 

نى على تعیینھ في وظیفة مرموقة زواجھ ممن یحب، جاء أصدقاؤه قبل الامتحان بیومین، مرموقة، ویب

وأخذوه لمكان جمیل جداً، مناظر رائعة، إطلالة رائعة، وأطعموه أطیب الطعام، وآنسوه أطیب المؤانسة، 

یئة لماذا یشعر بالانقباض؟ لأن ھذه الحركة لا تتناسب مع ھدفھ، ھذا الطالب لو جلس في غرفة قم

مظلمة، ومعھ الكتاب المقرر، وقرأه واستوعبھ لشعر براحة ما بعدھا راحة، متى یشعر الإنسان 

بالسعادة؟ إذا جاءت حركتھ مطابقة لھدفھ، التاجر إذا كان البیع قلیلاً، والأسواق راقدة، والبضاعة مكدسة 

عر بضیق لا یحتمل مع أنھ في المستودعات، وھو مرتاح یشرب الشاي والقھوة، ویقرأ الجرائد، لماذا یش
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مرتاح؟ أما حینما یقف على قدمیھ، وینسى أن یأكل لشدة البیع، فھو في قمة سعادتھ، حینما تأتي حركتك 

  مطابقة لھدفك تسعد.

  تصح حركتك إذا عرفت سرّ وجودك، وتسعد إذا جاءت ھذه الحركة مطابقة لھدفك.

  الإنسان ھو المخلوق الأول رتبة :

م؛ الإنسان ینبغي أن یعرف نفسھ، ھو المخلوق الأول رتبة، ركّب الملك من عقل بلا أیھا الأخوة الكرا

شھوة، وركّب الحیوان من شھوة بلا عقل، وركّب الإنسان من كلیھما، فإن سما عقلھ على شھوتھ أصبح 

فوق الملائكة، وإن سمت شھوتھ على عقلھ أصبح دون الحیوان، فھذا الذي شرد عن الله شرود البعیر، 

  ولم یتعرف إلیھ، ولم یقف عند دقائق منھجھ، وأساء على خلقھ، شقي في الدنیا والآخرة.

  أیھا الأخوة الكرام؛ 

نْیاَ قلَِیلٌ﴾   ﴿قلُْ مَتاَعُ الدُّ

  ]٧٧[سورة النساء: 

دقق واحد في الأرض وأصفار إلى الشمس كل میلیمتر صفر، كم ھذا الرقم؟ واحد في الأرض ومئة 

وأخوتنا الذین درسوا  -یلو متر أصفاراً، وكل میلیمنر صفر، ھذا الرقم وستة وخمسون ملیون ك

  إذا نسب للانھایة قیمتھ صفر:  -الریاضیات یعرفون الحقیقة

نْیاَ قلَِیلٌ﴾   ﴿قلُْ مَتاَعُ الدُّ

  ]٧٧[سورة النساء: 

  الدنیا أحقر من أن تكون عطاء أو عقاباً لإنسان: 

نْیاَ تعَْدِلُ عِ  ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: لَوْ كَانَتِ الدُّ ِ جَناَحَ ((عَنْ سَھْلِ بْنِ سَعْدٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ نْدَ �َّ

  بعَوُضَةٍ مَا سَقىَ كَافِرًا مِنْھَا شَرْبةََ مَاءٍ ))

  [سنن الترمذي عن سھل بن سعد]

نْیاَ قَ    لِیلٌ﴾﴿قلُْ مَتاَعُ الدُّ

  ]٧٧[سورة النساء: 

  اعتماد القرآن على قیمتي العلم و العمل للترجیح بین البشر :

  لكن بآیة ثانیة: 

ِ عَلَیْكَ عَظِیماً﴾   ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ �َّ

  ]١١٣[سورة النساء: 
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ر، قال لك: أنا معي مبلغ عظیم، كم تقدر لي وقفة متأنیة عند ھذه الكلمة، كلمة عظیم لو قالھا طفل صغی

ھذا المبلغ؟ بمئتي لیرة، خمسمائة لیرة، ألف لیرة، لو قال مسؤول كبیر بالبنتاغون: رصدنا لحرب 

العراق مبلغاً عظیماً، كم تقدر ھذا المبلغ؟ بمئتي ملیار، من مئتي لیرة إلى مئتي ملیار بحسب القائل ألیس 

  لأرض: كذلك؟ إذا قال خالق السموات وا

ِ عَلَیْكَ عَظِیماً﴾   ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ �َّ

  ]١١٣[سورة النساء: 

  

قیمة العلم أعلى قیمة، نحن في الحیاة الدنیا 

ھناك قیم نعتمدھا في الترجیح بین الناس، من 

ھذه القیم قیم المال، والذكاء، والوسامة، والقوة، 

یم اعتمد قیمتین لیس غیر، لكن القرآن الكر

  اعتمد قیمة العلم وقیمة العمل قال: 

  ﴿قلُْ ھَلْ یسَْتوَِي الَّذِینَ یعَْلمَُونَ﴾

  ] ٩[ سورة الزمر:

  وقال: 

ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَالَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾   ﴿یَرْفعَِ �َّ

  ]١١[ سورة المجادلة: 

  وقال: 

ا عَمِلوُا ﴾﴿ وَلِكُلٍّ دَ    رَجَاتٌ مِمَّ

  ]١٩[ سورة الأحقاف: 

لیس في القرآن الكریم كلھ من آیة اعتمدھا خالق الإنسان للترجیح بین البشر كقیمتي العلم والعمل، لذلك 

إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم، وإن أردت الآخرة فعلیك بالعلم، وإن أردتھما معاً فعلیك بالعمل، والعلم لا 

ئاً، ویظل المرء عالماً ما طلب العلم، یعطیك بعضھ إلا إذا أعطیتھ كلك، فإذا أعطیتھ بعضك لم یعطك شی

فإذا ظن أنھ قد علم فقد جھل، طالب العلم یؤثر الآخرة على الدنیا فیربحھما معاً، والجاھل یؤثر الدنیا 

  على الآخرة فیخسرھما معاً.

  تكلیف الإنسان بحمل الأمانة بعد أن أعطي مقوماتھا :

  تعالى: أیھا الأخوة الكرام؛ كلفك الله حمل الأمانة قال 
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نْسَانُ ﴿ إِنَّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبََیْنَ أنَْ یحَْمِلْنَھَا وَأشَْفَقْنَ مِ    ﴾نْھَا وَحَمَلَھَا الإِْ

  ] ٧٢[ سورة الأحزاب: 

  ما ھي الأمانة؟ ھي نفسك التي بین جنبیك. 

  وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا ﴾﴿ قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا *

  ]١٠- ٩[ سورة الشمس: 

  تتزكى النفس بتعریفھا بربھا، وتتزكى بتعریفھا بمنھج ربھا، وباتصالھا بھ. 

  ﴿ وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا ﴾

  ]١٠[ سورة الشمس: 

  الآخرة. أبقاھا جاھلة، وجعلھا متفلتة من منھج الله، وحملھا على إیذاء خلق الله، فشقي في الدنیا و

أیھا الأخوة الكرام؛ ما كلفك الله حمل الأمانة إلا بعد أن أعطاك مقوماتھا، من أولى مقومات حمل الأمانة 

ھذا الكون الذي بین أیدینا، والكون یقابلھ في القرآن الكریم السموات والأرض، والسموات والأرض 

ود وما سواه ممكن الوجود، ھذا الكون مصطلحٌ قرآني، أي الكون، والكون ما سوى الله، الله واجب الوج

  یكاد ینطق بكل شيء فیھ أن الله موجود وواحد وكامل، لكن نحتاج إلى تفكر قال تعالى: 

َ ﴿إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْباَبِ * الَّذِینَ یَ   قِیاَماً ذْكُرُونَ �َّ

حَانكََ فَقِناَ وَقعُوُداً وَعَلَى جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلَقْتَ ھَذَا باَطِلاً سُبْ 

  عَذَابَ النَّارِ﴾

  ]١٩١-١٩٠[سورة آل عمران:

  لبلاغة أبلغ من أن یكون إنشاء: ھناك أمر إلھي، بل جاء ھذا الأمر على شكل خبر، وھو عند علماء ا

  ﴿وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ﴾

  ]١٩١[سورة آل عمران:

  ﴿وَالْوَالِدَاتُ یرُْضِعْنَ أوَْلاَدَھُنَّ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ﴾

  ]٢٣٣[سورة البقرة:

لنساء أرضعن أولادكن حولین صیغة الخبر أبلغ من صیغة الأمر، لو أن الھل قال للنساء: یا أیتھا ا

  كاملین لما كانت في مستوى أنھ شيء واقع لا یمكن أن نحید عنھ. 

  ﴿وَالْوَالِدَاتُ یرُْضِعْنَ أوَْلاَدَھُنَّ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ﴾

  ]٢٣٣[سورة البقرة:

  ھذا شأن الأم، وشأن الإنسان أن یتفكر في خلق السموات والأرض. 
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نْسَانُ إلَِى طَعاَمِھِ﴾   ﴿فلَْیَنْظُرِ الإِْ

  ]٢٤[سورة عبس: 

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾   ﴿فلَْیَنْظُرِ الإِْ

  ]٥[سورة الطارق:

  ﴿قلُِ انْظُرُوا مَاذَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ﴾

  ]١٠١[سورة یونس : 

  آیات الله الدالة على عظمتھ :

أیھا الأخوة؛ بین الأرض وبین أقرب نجم ملتھب أربع سنوات ضوئیة، لو أردت ن تصل لھذا الكوكب 

الصغیر القریب بمركبة أرضیة لاحتجت لخمسین ملیون عام، من أجل أن نصل لأقرب نجم ملتھب، 

متى نصل لنجم القطب؟ نحتاج إلى أربعة آلاف سنة ضوئیة، متى نصل إلى المرأة المسلسلة؟ بعد 

  لیوني سنة ضوئیة، متى نصل إلى بعض المجرات التي تبعد عنا عشرین ملیار سنة ضوئیة؟ م

  ﴿فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ * وَإِنَّھُ لَقسََمٌ لوَْ تعَْلَمُونَ عَظِیمٌ﴾

  ]٧٦-٧٥[سورة الواقعة:

  یقسم الله عز وجل، إن أقسم فبالنسبة إلینا، وإن لم یقسم فلذاتھ العلیة. 

  ﴿فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ * وَإِنَّھُ لَقسََمٌ لوَْ تعَْلَمُونَ عَظِیمٌ﴾

  ]٧٦-٧٥[سورة الواقعة:

أیھا الأخوة؛ بین الأرض والشمس مئة وستة وخمسون ملیون كیلو متر، یقطعھا الضوء في ثماني دقائق، 

یتسع لملیون وثلاثمئة ألف  والشمس تكبر الأرض بملیون وثلاثمئة ألف مرة، أي أن جوف الشمس

أرض، و في برج العقرب نجم صغیر أحمر اللون، متألق، اسمھ قلب العقرب، یتسع للشمس والأرض 

  مع المسافة بینھما، ھذا الإلھ العظیم ھل یعصى؟

  قال:  –الله جل جلالھ وعزّ نوالھ  –أیھا الأخوة الكرام؛ شيء آخر 

َ لاَ یسَْتحَْیيِ أنَْ یَ    ضْرِبَ مَثلاًَ مَا بعَوُضَةً فمََا فوَْقھََا﴾﴿إنَِّ �َّ

  ]٢٦[سورة البقرة:

  یا ربي بعوضة في القرآن؟ 

نْیاَ تعَْدِلُ عِ  ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: لَوْ كَانَتِ الدُّ ِ جَناَحَ ((عَنْ سَھْلِ بْنِ سَعْدٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ نْدَ �َّ

  افِرًا مِنْھَا شَرْبةََ مَاءٍ ))بعَوُضَةٍ مَا سَقىَ كَ 

  [سنن الترمذي عَنْ سَھْلِ بْنِ سَعْدٍ]
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استمعوا لما قالھ العلماء وما قدموا من صور إلكترونیة عن البعوضة، قالوا: في رأسھا مئة عین، في 

فمھا ثمانیة وأربعون سناً، في صدرھا ثلاثة قلوب؛ قلب مركزي، وقلب لكل جناح، وفي كل قلب أذینان 

طینان ودسامان، وتملك البعوضة جھازاً لا تملكھ الطائرات التي قصفت، جھاز استقبال حراري، وب

البعوضة لا ترى الأشیاء لا بشكلھا، ولا بحجمھا، ولا بلونھا، ترى الأشیاء بحرارتھا، جھاز الاستقبال 

إلا النائم، لأن  الحراري حساسیتھ واحد على ألف من الدرجة المئویة، لو أنھا في غرفة مظلمة لا ترى

حرارتھ سبعة وثلاثون تأتي إلیھ، ما كل دم بناسبھا، معھا جھاز تحلیل دم، فقد ینام أخوانھ على سریر 

واحد یستیقظ الأول وقد ملئ جبینھ بلسع البعوض، والثاني لا شيء علیھ، معھا جھاز استقبال حراري 

ھ بعوضة وغرست خرطومھا في جلده راداري، ومعھا جھاز تحلیل للدم، لكن الإنسان إذا وقعت علی

یقتلھا، معھا جھاز تخدیر، لا تشعر بوخز خرطومھا إلا بعد أن تطیر، لأنھا استخدمت جھاز التخدیر، 

ومعھا جھاز تمییع للدم، لأن لزوجة الدم قد لا تسري في خرطومھا، من جھاز رادار إلى تخدیر إلى 

سكاكین، أربع سكاكین تحدث جرحاً مربعاً  تحلیل إلى تمییع، ولو فحصت خرجومھا لوجدت فیھ ست

وسكینان یلتئمان على شكل أنبوب لامتصاص الدم، وفي أرجل البعوضة مخالب إذا وقفت على سطح 

  خشن، ومحاجم إذا وقفت على سطح أملس، یقول الله عز وجل: 

َ لاَ یسَْتحَْیيِ أنَْ یضَْرِبَ مَثلاًَ مَا بعَوُضَةً فمََا فوَْقَ    ھَا﴾﴿إنَِّ �َّ

  ]٢٦[سورة البقرة:

آیات القرآن الكریم یجب أن یكون لك منھا موقف، إذا قرأت آیة أمر ماذا تقتضي ھذه الآیة؟ أن تطیع 

الله، وإن قرأت آیة نھي ماذا تقتضي ھذه الآیة؟ أن تترك ما نھاك الله عنھ، وإذا قرأت آیة كونیة تقتضي 

  ھذه الآیة أن تتفكر في خلق السموات والأرض. 

  ﴿وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ﴾

  ]١٩١[سورة آل عمران:

أیھا الأخوة؛ قبل شھر أو أكثر وقع تحت یدي بحثاً عما یسمیھ علماء الطب: المشیمة، ویسمیھ العوام: 

 الخلاص، الطفل حینما یولد ینزل معھ قرص من اللحم یسمى خلاصاً، یوضع في الحاویة أو یدفن، من

یصدق أن في ھذه المشیمة من آیات الله الدالة على عظمتھ ما لا یصدق؟ وظائف المشیمة لو أوكلناھا 

إلى أعلم علماء الطب لمات الجنین في ساعة واحدة، ماذا یوجد في المشیمة؟ في المشیمة تلتقي دورة دم 

 ً من غیر زمرتھ یموت فوراً  الأم مع دورة دم الجنین تلتقیان ولا تختلطان، لأنك إذا أعطیت إنساناً دما

لانحلال دمھ، لابد من ألا یختلط دم الجنین ودم الأم، بینھما غشاء عاقل، ھذا الغشاء یأخذ من دم الأم ما 

یحتاجھ الجنین بنسب تتبدل كل یوم، ثم یأخذ من دم الأم الأوكسجین لیحرق السكر في دم الجنین، ھو 

ل من دم الأم كل مناعة الأم لتقي الجنین من إصابتھ جھاز ھضم وتنفس، ثم یأخذ ھذا الجھاز العاق
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بأمراض الأم، ثم یعید ھذا الغشاء إلى دم الأم ثاني أكسید الكربون، ناتج احتراق المواد السكریة مع 

الأوكسجین، وحمض البول، والمواد السامة، ھو كلیة وتنفس للجنین، وھناك أبحاث طویلة تتحدث عن 

  الغشاء العاقل.

  شيء في حیاة الإنسان : العلم أخطر

أیھا الأخوة الكرام؛ نحن نتحدث عن ھذا الشاب الناشئ في طاعة الله، ینبغي أن یعرف سرّ وجوده 

وغایتھ، فما لم تكن ھناك مناھج تعرفھ بسرّ وغایة وجوده، وما لم تكن ھناك مناھج تعطیھ الوسائل 

التعلیم العشوائي، ولا التعلیم الذي لا الصحیحة والدقیقة والمتفق علیھا لوصولھ إلى ھدفھ لن یجدي 

  ینطلق من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسولھ صلى الله علیھ وسلم شیئاً.

أخوتنا الكرام؛ أخطر شيء في حیاة الإنسان العلم، حینما تعرف تتحرك وفق الصواب، وإن لم تعرف 

بابنا ھم الطاقة الكبیرة، من تتحرك حركة عشوائیة، فإن كان من ورقة رابحة بأیدینا ھي أولادنا، وش

یصدق كما تفضل الأستاذ الجلیل أن صحابیاً لا تزید سنھ عن ثمانیة عشر عاماً كان قائداً لجیش فیھ أبو 

بكر وعثمان وعلي؟ الإسلام یرعى كل الأعمار، طفل صغیر یلعب مع رفاقھ مرّ بھم عمر بن الخطاب 

 ً بأدب، لفت نظر سیدنا عمر قال لھ: لمَ لم تھرب مع  رضي الله عنھ تفرق الصغار وبقي ھذا الطفل واقفا

من ھرب؟ قال: أیھا الأمیر لست ظالماً فأخشى ظلمك، ولست مذنباً فأخشى عقابك، والطریق یسعني 

  ویسعك.

  الشباب قوة الأمة و درعھا الحصین :

الأمة وما أصابھا  أیھا الأخوة؛ والله الذي لا إلھ إلا ھو ما من عمل على وجھ الأرض أخطر بالنسبة لھذه

من محن من تربیة أولادھا، ومن توجیھ شبابھا، فالشباب قوة الأمة، ھم القوة المتطلعة الفاعلة، إذا ضاع 

  الشباب ضاعت الأمة.

أیھا الأخوة الكرام؛ كل الإنجازات الضخمة خلفھا شباب، وریح الجنة في الشباب، والإسلام رعى 

  الشباب.

 صلى الله علیھ وسلم، وھو محسوب على المسلمین، جاءت غزوة یروى أن رجلاً كان مع رسول الله

مؤتة فلم یقدم شیئاً، بینما الصحابة الكرام تنافسوا على تقدیم أموالھم وما عندھم في سبیل ھذا الجیش، 

لفت نظره أن عمھ وھو زوج أمھ لا یتبرع، فالنتیجة قال لھ: والله یا عم ما على وجھ الأرض من إنسان 

بعد رسول الله منك ولكنك لا تتقدم ولا تتأخر، فقال كلمة قال: والله لو أن محمداً صادقاً فیما  أحب إليّ 

  یقول لكنا شراً من الحمر.
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نطق بكلمة الكفر، لو أنھ صادق لكنا كذا، ھذه 

الكلمة ساءت ھذا الغلام حرصاً قال: والله لا 

أستطیع إلا أن أنقلھا للنبي، لأنك معدود أنك 

، فلما دعاه النبي حلف أیماناً كاذبة من أصحابھ

وشدد على أن ھذا الطفل یكذب، ثم نزل الوحي 

یصدق ھذا الغلام، فأمسك النبي علیھ الصلاة 

والسلام بأذن الغلام وقال لھ: صدقك الله یا 

غلام، الغلام لھ شأن كبیر في الحیاة الإسلامیة، 

رامھ لھذا الغلام، وكان كلما ذكر ھذا الغلام وھذا الرجل عاد إلى الله، وتاب توبة نصوحة، وضاعف إك

  یقول: ھو سبب توبتي، ھذا الإسلام مبني على التناصح.

أیھا الأخوة الكرام؛ عمیر بن وھب لھ ابن وقع أسیراً عند المسلمین، فقال لصفوان بن أمیة: والله لولا 

ذھبت وقتلت محمداً أطفال أخشى علیھم العنت من بعدي، ولولا دیون ركبتني ما أطیق سدادھا، ل

وأرحتكم منھ، فانتھزھا صفوان مناسبة فقال: أما أولادك فھم أولادي ما امتد بھم العمر، وأما دیونك فھي 

عليّ بلغت ما بلغت، وقم بما أردت، تروي القصة أنھ سقى سیفھ سماً، وركب راحلتھ، وذھب للمدینة، 

سیق إلى النبي فقال لھ النبي الكریم: یا عمیر ما والظاھر لیأخذ ابنھ من قید الأسر، فلما وصل إلى ھناك 

الذي جاء بك إلینا؟ قال: جئت أفدي ابني من أسره، قال: وھذه السیف التي على عاتقك؟ قال: قاتلھا الله 

من سیوف وھل نفعتنا یوم بدر؟ فقال علیھ الصلاة والسلام: یا عمیر ألم تقل لصفوان لولا دیون ركبتني 

لا أطفال أخشى علیھم العنت من بعدي لذھبت وقتلت محمداً وأرحتكم منھ؟ فوقف ما أطیق سدادھا، ولو

وقال: أشھد أنك رسول الله، إن ھذا الذي جرى بیني وبین صفوان لا یعلمھ أحد إلا الله وأنت رسولھ، بقي 

  صفوان ینتظر خبراً ساراً فإذا بالركبان یأتونھ بخبر إسلام عمیر بن وھب.

  لاد بالتغذیة الصحیحة المبنیة على منھج الله و نبیھ :الحرص على تربیة الأو

أیھا الأخوة الكرام: نحن بحاجة لتغذیة صحیحة، ھذا البراد الذي یوضع فیھ الماء في السیارة لھ فتحة 

علویة، وصنبور سفلي، الذي تضعھ في فتحتھ العلویة تأخذه من صنبوره السفلي، ألیس كذلك؟ كل إنسان 

ا السؤال: أنت ماذا تغذي أولادك؟ الذي تغذیھم بھ سینطقون بھ، ویتغذون من یتغذى، اسأل نفسك ھذ

خلالھ، فما لم نحرص على تربیة أولادنا صغاراً وشباباً بالتغذیة الصحیحة المبنیة على منھج الله عز 

ن وجل ومنھج نبیھ صلى الله علیھ وسلم فإن التغذیة الخاطئة الأخرى لن تجعلنا نرضى عنھم إطلاقاً، لك

المشكلة أن معظم الناس إما لانشغالھم وإھمالھم، أو جھلھم بخطورة تقصیرھم، قد یدعون أولادھم 

لتغذیات لیست إسلامیة، ثم یفاجؤون أن أولادھم قد انحرفوا، ما لم تكن فوق ابنك من وقت مبكر وتلزمھ 
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یصل لستین  وتحرص على صدیقھ فإن النتائج لن تكون مرضیة، ثبت أن تأثیر الصدیق على صدیقھ

بالمئة، وما یأخذه من أمھ وأبیھ ومعلمھ لا یرقى لأربعین بالمئة، فما لم تعلم من ھو صدیق ابنك ولم 

  تتأكد من حسن التغذیة الثقافیة التي ینھلھا ابنك فإن الأمر جد خطیر.

  كیفیة إصلاح الشباب :

نا؟ حینما نكون قدوة لھم؟ القدوة أیھا الأخوة الكرام؛ لابد من ربط الكلیات بالجزئیات، كیف نصلح شباب

قبل الدعوة، أقول لكم كلمة صریحة أیھا الآباء و أیتھا الأمھات: لا تطمعوا أن یكون ابنكم كما تریدون 

قبل أن تكونوا قدوة لھ، لأن الأولاد یتعلمون بعیونھم لا بآذانھم، فیكفي أن تكذب الأم أمام زوجھا على 

اً في الكذب دون أن تشعر، وحینما یدخن الأب فكأن ابنھ یرى أن مسمع من ابنتھا، إنھا لقنتھا درس

  الدخان شيء مقبول، فلذلك ما لم نكن قدوة لأولادنا لا سبیل لإصلاحھم. 

 َ َ وَالْیَوْمَ الآْخَِرَ وَذَكَرَ �َّ ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِمَنْ كَانَ یرَْجُو �َّ   یراً ﴾ كَثِ ﴿لَقدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ �َّ

  ]٢١[سورة الأحزاب:

  ھذه واحدة القدوة قبل الدعوة.

الشيء الثاني: الإحسان قبل البیان، قبل أن تلقي محاضرة علیھ یجب أن یشعر بعطفك ورحمتك وحنانك، 

كل أب محترم، وكل أم محترمة، لكن ما كل أب یحب، وما كل أم تحب، لا یحب الأب إلا إذا كان 

ة، والإحسان قبل البیان، الأصول قبل الفروع، قبل أن تضربھ على الصلاة ھل محسناً، فالقدوة قبل الدعو

عرفتھ با� الذي یصلي لھ؟ ما لم تربط كلیات الدین بالجزئیات فلا سبیل لإصلاح الابن، كل جزئیة من 

سلوكھ ینبغي أن تربط بھدف كبیر، وھذا شيء مھم في التربیة، فالأصول قبل الفروع، والقدوة قبل 

وة، والإحسان قبل البیان، المضامین لا العناوین، لا تكن شكلیاً بمعنى أنك تضحي بالأھداف الكبرى الدع

من أجل شكلیات لا تقدم ولا تؤخر، المضامین لا العناوین، والمبادئ لا الأشخاص، في أصول التربیة 

  فقھ لما یعظم.یجب أن تعطي ابنك الأصول والمبادئ قبل أن تجعلھ یعظم زیداً وعبیداً وھو لا ی

أیھا الأخوة الكرام: ھذه بعض المبادئ التي لا بد من أن یؤخذ بھا في موضوع تربیة الأولاد، لكن ألح 

وأركز على أنھ ما لم یكن الأب والأم والمعلم والمعلمة قدوة لمن یعلم فلا یرجى من التربیة والتعلیم 

اب الله وسنة رسول الله فإن الأمر جد خطیر، شیئاً، وما لم تكن المناھج مستقاة من وحي السماء ومن كت

ولا تقولوا ماذا نفعل؟ ھذه حقائق مرة، وھي أفضل ألف مرة من الوھم المریح، والسلام علیكم ورحمة 

  الله وبركاتھ.

  المذیع:

نشكر فضیلة الدكتور على ما أجاز بھ، وأرجو من الجمیع إعطاء الفرصة بكتابة أي سؤال، لأن وجود 

  ر بیننا ھو أمر لا یعوض في كل دقیقة.فضیلة الدكتو
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قد وردنا سؤال في البدایة وأظنھ یحتاج لمحاضرة كاملة: ما ھو دور الشباب المسلم في ظلّ المتغیرات 

  الدولیة وملاحقة الأنظمة على ما وصفھا السائل؟

  بناء النفس ینتھي بالنصر الأكید :

  الدكتور راتب :

تزعزع أنھ ما لم یبن كل منا بناء صحیحاً، وما لم یحتل موقعاً صحیحاً أیھا الأخوة؛ أنا مؤمن إیماناً لا ی

یعمم خبرتھ ویطورھا ثم یقدمھا لأمتھ فلن نرجو خیراً، ھؤلاء الذین ملكوا زمام المبادرة في العالم من 

واقع مئتي عام یبنون أنفسھم بناء دقیقاً موضوعیاً، فما لم نبن أنفسنا كیف؟ جمیع الأخوة المواطنین لھم م

في الحیاة، إذا كل واحد أقام الإسلام في نفسھ، ثم أقامھ في بیتھ، ثم في عملھ، وأتقن عملھ، وطوره، 

وقدمھ ھدیة لأمتھ، ھذا اسمھ البناء، العمل البنائي ینتھي بالنصر الأكید، أما أن نكتفي بمتابعة الأخبار 

  ك المنھزمین.وتوزیع الألقاب و التھم على الآخرین ولا نفعل شیئاً فھذا سلو

أیھا الأخوة؛ حقیقة أتمنى أن تكون واضحة لدیكم: ھناك أناس ضیقو الأفق رسموا أھدافاً شبھ مستحیلة، 

فإما أن تحقق أو لا یفعلون شیئاً، وبإمكانك أن تفعل ملیون شيء، وأھدافك الكبرى غیر محققة، ھذا الدین 

لإسلام في بیتك وعملك ونفسك، وأكثر من ذلك كالھواء للإنسان، ھذا دین الله عز وجل، یمكن أن تقیم ا

إذا أقمت الله فیما تملك كفاك ما لا تملك، وإبلیس من تلبیسھ على المسلمین أن الأعمال التي بقدرتھم أن 

یفعلوھا لا یفعلوھا، وأن الأشیاء المستحیلة یدفعھم إلیھا، في النھایة لم یفعلوا شیئاً، بقي الإسلام ظاھرة 

  صوتیة.

  المذیع:

السؤال الثاني: من المعروف أن الأھل ھم الذین یحثون أولادھم على العبادة وخاصة الصلاة، ولكن كیف 

  یمكن للأبناء أن یحثوا أھلھم على إقامة الصلاة؟ 

  العبادة � والإحسان للوالدین :

  الدكتور راتب :

ھ بإحسانھ لوالدیھ یستطیع حثھم والله لا أعتقد أن الابن الذي أنجبھ أبوه یستطیع أن یأمره أو ینھاه، لكن

بشكل أو بآخر على الصلاة، لا یمكن أن تؤثر بوالدیك إلا إذا كنت عالي المستوى في الإحسان إلیھم، 

  لذلك الله عز وجل قال: 

  ﴿ وَقضََى رَبُّكَ ألاََّ تعَْبدُُوا إلاَِّ إِیَّاهُ وَباِلْوَالِدَیْنِ إحِْسَاناً ﴾

  ]٢٣[ سورة الإسراء: 
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� والإحسان للوالدین، والله أذكر رجلاً في الشام واقع في مشكلة مالیة كبیرة جداً فوق طاقتھ، ولا  العبادة

، واخز الشیطان، وادع الرحمن أن یحل  ینام اللیل، دخلت علیھ ابنتھ الصغیرة وقالت لھ: یا أبت قم فصلِّ

ضة قبل الابتدائي، فإذا كان الطفل ھذه المشكلة، أقسم لي با� أنھ تاب على ید ابنتھ الصغیرة، في الرو

قریباً من والدیھ ومعھ منطق وحجة یمكن أن یقنع، بعض المعاھد في دمشق تسأل الأب: ھل یصلي ابنك 

  في البیت؟ فالأب یقع في إحراج شدید، أحیاناً یصلي كي لا یفتضح أمام أولاده.

  المذیع:

یسأل عن حدیث الإسلام الجھاد فنرجو منك  السؤال عن قضیة فلسطین ذكرتم في حواراتكم والأخ الثاني

  التركیز.

  جھاد النفس والھوى ھو الجھاد الأساسي :

  الدكتور راتب :

أیھا الأخوة؛ الجھاد من السذاجة وضیق الأفق أنھ إذا قلنا جھاداً تصورنا القتال، تصور أن الإنسان ینبغي 

م تعلیم أساسي ثم ثانوي ثم جامعي ثم أن یجاھد نفسھ وھواه أولاً، ھذا الجھاد كیف یوجد في التعلی

دكتوراه، جھاد النفس والھوى ھو الجھاد الأساسي، والمھزوم أمام نفسھ وشھواتھ وغرائزه ومصالحھ 

ورغائبھ لا یستطیع أن یواجھ نملة، فقبل كل شيء جھاد النفس والھوى، النبي ربىّ أصحابھ أعواماً 

  مدیدة، الجھاد الثاني الجھاد الدعوي: 

  ﴿وَجَاھِدْھُمْ بھِِ جِھَاداً كَبیِراً﴾

  ]٥٢[سورة الفرقان:

  یجب أن تعرف ھذا الإنسان لماذا خلقت، ولماذا جيء بك إلى الدنیا، وما الذي یسعدك ویشقیك. 

  ﴿وَجَاھِدْھُمْ بھِِ جِھَاداً كَبیِراً﴾

  ]٥٢[سورة الفرقان:

  بالقرآن، 

  ﴿جِھَاداً كَبِیراً﴾

  ومروراً بالجھاد الدعوي ثم البنائي: فبدءاً بجھاد النفس والھوى 

  ﴿ وَأعَِدُّوا لَھُمْ ﴾

  ] ٦٠[ سورة الأنفال: 

یجب أن نبني ھذه الأمة والوطن، كل في موقعھ، إتقان العمل جھاد، والصدق والأمانة والإنصاف 

والتواضع جھاد، فحینما تبني وطنك وأمتك بناء صحیحاً إذا صح جھادنا الدعوي، وصح جھاد النفسي 
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من الجھل والھوى، وإذا صح الجھاد البنائي ینتظر أن ننجح في الجھاد القتالي، أما ھذا الذي یقفز 

والتفاھة والانسیاق وراء الغرائز إلى الجھاد یزعم أنھ الجھاد الوحید فھذا لا أرى أنھ قد ینجح في ھذا 

  الجھاد.

  المذیع:

خطورة التعلیم في عالمنا الإسلامي أنھ لم یوضح حسب المنھج الإسلامي، والأخ السائل یقول إنھ لا 

  ھذا خوف أو تقصیر؟ یرى موقفاً موحداً من العلماء لھذا الأمر فھل

  ضرورة التوافق بین مناھج التعلیم وبین وحي السماء :

  الدكتور راتب :

والله أیھا الأخ الكریم والسائل ما من مشكلة أراھا أكبر من ھذا الانفصال بین ما ینبغي أن نعلمھ لأولادنا 

لم أن أصل الإنسان قرد، وبین ما یعلمون، الطفل أحیاناً یشعر بانفصام في شخصیتھ، یذھب للمدرسة فیتع

یأتي إلى الجامع فیتعلم أن البشریة بدأت بسیدنا آدم، فحینما یتعلم شیئاً في المدرسة وشیئاً في البیت 

حصل انفصام في شخصیة المتعلم، فأتمنى أن یكون ھناك توافق بین مناھج التعلیم وبین وحي السماء، 

بأولاده عنایة فائقة جداً من أجل أن یرمم ھذا النقص، ولكن إن كان ھذا مستحیلاً فینبغي أن یعتني الأب 

  ویوضح ذاك التناقض.

  المذیع:

كیف یمكن للشاب الذي تخطى العشرین عاماً من العمر أن یرجع إلى الله سبحانھ وتعالى أمام المتغیرات 

  في ھذا الزمن؟ 

  إقناع الشاب بالأدلة و الإحسان إلیھ لیعود إلى الطریق القویم :

  راتب :الدكتور 

قیل: لاعب ولدك سبعاً، وأدبھ سبعاً، وراقبھ سبعاً، ثم اترك حبلھ على غاربھ، أول مرحلة لا یجدي إلا 

الإكرام، لكن بعد الوعي وترسیخ القیم یجدي التأدیب، أما في سن المراھقة فھناك حساسیة كبیرة راقبھ، 

دلة الدقیقة، وأن تحسن إلیھ، ولا تملك لكن بعد الواحد والعشرین اجعلھ صدیقاً لك، حاول أن تقنعھ بالأ

فوق ذلك، وإن نجحت في المراحل الثلاث الأولى یغلب على الظن أنك تنجح في المرحلة الثالثة 

  الأخیرة.

  المذیع:

  ما حكم الاستھزاء بأمر الله ورسولھ صلى الله علیھ وسلم ؟
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  حكم الاستھزاء بأمر الله ورسولھ :

  الدكتور راتب :

فر، ھناك كفر اعتقادي، وكفر كلامي، وكفر عملي، یمكن أن یقع الإنسان في معاصي ھذا نوع من الك

كثیرة، لكنھ لا یستھزئ، ھذا مغلوب على أمره، لكن حینما یستھزئ ویخف ویحقرّ وینتقد ھذا وقع في 

  حالة أرجو الله أن ینجي شبابنا منھا.

  المذیع: 

  لَّذِینَ لاَ یعَْلمَُونَ ﴾﴿ قلُْ ھَلْ یسَْتوَِي الَّذِینَ یعَْلمَُونَ وَا

  طالب جامعي یتعلم العلم الدنیوي لیس الشرعي یسأل عن ھذه الآیة؟

  انسجام كیان الإنسان مع سرّ وجوده یكون بالتعرف إلى الله واتباع منھجھ :

  الدكتور راتب :

عملك العلم المعني بالقرآن الكریم أن تعرف الله، ومنھجھ، وسر وجودك، وغایة وجودك، وأن یأتي 

مطابقاً لمعتقدك، أما حینما أتقن اختصاصاً أنتفع بھ، وأنفع بھ الناس، لكن ھذا الاختصاص لا ینجیني، 

ذكرت في مقدمة الكلمة أنك قد تجد أعلم علماء الدین أمام تخطیط قلب أمیاً، وقد تجد إنساناً یحمل أعلى 

لم المادي فقط، ھذا نوع من الحرفة الراقیة شھادة أمام حقائق الدین أمیاً، فلا ینجي الإنسان أن یتعلم الع

یسمونھا: اختصاصات راقیة فكریة، لكن ھذه تبقى في الدماغ، أما حینما تتعرف إلى الله، وتتعرف 

  لمنھجھ، وتزكي نفسك بالاتصال بھ، یصبح كل كیانك منسجماً مع سر وجودك.

  المذیع:

أمام فعل المعاصي كشرب الخمور بحجة أنھم ما وصیة فضیلتكم بالنسبة للآباء الذین یتركون أولادھم 

  سیقلعون عنھا عندما یتذوقونھا لأول مرة بأنفسھم؟ 

  الابتعاد عن المعاصي و اتباع حدود الله :

  الدكتور راتب : 

  إن الطعام یقوي شھوة النھم فلا ترم بالمعاصي كسر شھوتھا

 ***  
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یوجد مشكلة خطیرة جداً، أحیاناً یوجد معاص 

إذا توھمت أنك تفعلھا وتتذوقھا ثم تقلع عنھا قد 

تكون واھماً، تماماً كما لو رأیت قنبلة تتساءل 

قنبلة لیست قنبلة فأمسكتھا فإذا ھي قنبلة 

فانفجرت، لم تبق لك وقت كي تنتفع من ھذا 

الدرس، ھناك معاص فیھا صفة الإدمان، قال 

   تعالى:

  ﴿ تلِْكَ حُدُودُ ّ�ِ ﴾

  ] ١٨٧[ سورة البقرة: 

تیار عال یكتب وزیر الكھرباء أمامھ: ممنوع الاقتراب من ھذا التیار، لو قال: ممنوع مس التیار یوجد 

خطأ كبیر، لأنك إذا اقتربت من التیار إلى مسافة أقلّ من ثمانیة أمتار تصبح قطعة من الفحم، فھناك 

أ الإنسان وانجذب قد لا تبقى عنده الإرادة على ترك المعصیة، وقد یقع ضحیة معاص تجذب، لو لم یعب

  لھا، وقد لا تبقي لھ وقتاً ینتفع بھذه التجربة، فأعظم شيء في الحیاة أن تستخدم خبرة الخالق لكي تنجو. 

  ﴿وَلاَ ینَُبِئّكَُ مِثلُْ خَبیِرٍ﴾

  ]١٤[سورة فاطر:

  المذیع:

م من أجل الوظیفة فھل یحاسب على ترك العلم؟ وما السبیل إلى التوفیق شاب جامعي یقول: إذا ترك العل

  بین العلم والوظیفة في آن معا؟ً 

  قضیة العلم قضیة مصیریة :

  الدكتور راتب :

فكرة دقیقة: سائق شاحنة یحمل عشرین طناً، مرّ على جسر مكتوب: الحمولة القصوى عشرة أطنان، 

وع شرطة، الموضوع موضوع سقوطك في النھر، فعندما نظر ھل یوجد شرطة؟ الموضوع لیس موض

یسأل نفسھ: ھل أنا آثم؟ الموضوع لیس إثماً، العلم الشرعي إن لم تتعلمھ ستخطئ، وستقع بالظلم 

والعدوان، وستدفع ثمن المعصیة كبیر جداً، وستزل قدمك، فقضیة العلم قضیة مصیریة، طلب العلم 

قلت: أي علم؟ العلم الذي یعلم بالضرورة، فإن لم تتعلم فتح فرض على كل مسلم كائناً من كان، لكن 

  المظلة نزلت میتاً، الموضوع ھالك أم ناج.

  المذیع:

  البعض یسأل عن قسوة القلب، ما نصیحتكم؟ 
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  قسوة القلب علامة البعد عن الله :

  الدكتور راتب :

القرب من الله، علامة البعد عن الله قسوة 

  القلب. 

ِ﴾﴿فَوَیْلٌ لِلْقَ    اسِیةَِ قلُوُبھُُمْ مِنْ ذِكْرِ �َّ

  ]٢٢[سورة الزمر:

علامة قربك من الله رقة القلب، الراحمون 

یرحمھم الله، ارحموا من في الأرض یرحمكم 

  من في السماء: 

  (( إن كنتم تحبون رحمتي فارحموا خلقي ))

  [ الدیلمي عن أبي بكر]

  المذیع:

  قال تعالى: 

ھُمْ عَدّاً ﴾﴿ لَقدَْ أحَْصَاھُمْ وَعَ    دَّ

  نرجو أن تتكرم علینا بربط الإحصاء بین القرآن وعلم الإحصاء الیوم؟ 

  الفرق بین العد و الإحصاء :

  الدكتور راتب :

عندي في الصف خمسون طالباً أما الإحصاء فالمتفوقون كم واحد؟ الذین عندھم قدرة كلامیة من؟ 

المتفوقون بالریاضیات من؟ من أمھ مطلقة؟ من أبوه مثقف؟ من یوجد في بیتھ مكتبة؟ عندما تعرف 

دراتھ العامة وضع طالب طالب بكل ملابسات حیاتھ، بتربیتھ المنزلیة، بأمھ، بأبیھ، بأخواتھ، بصفاتھ، بق

والخاصة، واللغویة، والفكریة، عندما تعرف كل شيء عنھم ھذا أحصاھم، العد غیر الإحصاء، عندما 

أقول: سكان لبنان كذا ملیون فقط ھذا عد، لكن أعرف الطاقة المنتجة، نسب الشباب، نسب الشیوخ، 

ت مطولة جداً عن بنیة والمھن الصناعیة والتجاریة، كم واحد یحمل دكتوراه بالألف، أعطیك دراسا

  الشعب اللبناني ھذا اسمھ إحصاء، فا� عز وجل خبیر بكل ما نفعل: 

ھُمْ عَدّاً﴾   ﴿لَقدَْ أحَْصَاھُمْ وَعَدَّ

  ]٩٤[سورة مریم:
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  العد شيء والإحصاء شيء.

  المذیع:

سألك كذا ما ھو حكم لبس البنطال تحت الجلباب وألیس حقاً ما ندعو بھ: اللھم بحقنا بھ أو بجاھنا بھ ن

  وكذا؟ 

  حكم لبس البنطال تحت الجلباب :

  الدكتور راتب :

قبل البنطال الله عز وجل خصّ الرجال بعبادة یحضرون الجمع والجماعات ویحضرون الجھاد، وخص 

النساء بعبادة لا تقل خطورة عن عبادة الرجال، خصھم بعبادة أقترح أن تسمى عبادة إعفاف الشباب، 

ریقة لا نشعر حینما تستر المرأة مفاتنھا، وتحفظ شبابنا من الفتنة والانحراف، تكون قد عبدت ربھا بط

بھا، إنھا أبعدت من في الطریق عن أن یفتتنوا بھا، ھي تقول: لا یستطیع أحد أن یكلمني كلمة، صحیح، 

لكن ماذا فعلت بشاب بینھ وبین الزواج عشرین سنة وأنت أظھرت مفاتنك أمامھ؟ من أولى عبادات 

  بدینھا. المرأة أن تعف الشباب عن الحرام بستر مفاتنھا، فثیاب المرأة متعلقة

  المذیع:

  عملیة الاستغاثة بالنبي علیھ الصلاة والسلام أو السؤال بحقھ أو بجاھھ علیھ السلام.

  حكم الاستغاثة بالنبي أو بحقھ :

  الدكتور راتب :

حینما تتوھم أن للنبي إرادة مستقلة عن إرادة الله فھذا شرك، أما حینما لا تفھم الأمر ھكذا، تفھم أنك إذا 

  ن لوازم حب الله حب نبي الله لا مشكلة.أحببت الله م

مثل أوضح: لو أنك قلت: � رجال إذا أرادوا أراد، إذا ظننت أن لھؤلاء الرجال إرادة مستقلة عن إرادة 

الله فھذا عین الشرك، أما إذا قلت مستجابو الدعوة فھذا عین التوحید، فإذا استغثت بالنبي على أن لھ 

ھذا شرك، أما إذا كانت محبتك للنبي عین محبة الله أو بالعكس بدلیل قول  إرادة مستقلة عن الله عز وجل

  الله عز وجل: 

ُ وَرَسُولھُُ أحََقُّ أنَْ یرُْضُوهُ﴾   ﴿وَ�َّ

  ]٦٢[سورة التوبة:

  ضمیر مفرد، إرضاء رسول الله عین إرضاء الله لا مشكلة أبداً.

  المذیع:
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رفض الزوج مع العلم أن نسبة كبیرة من السناء بحاجة ھل یجوز للمرأة أن تحضر درساً دینیاً حتى لو 

  لتعلم العلم الشرعي؟

  وجوب عدم خروج المرأة دون إذن زوجھا :

  الدكتور راتب :

ینبغي أن تقنعھ أنھا إذا حضرت ھذا الدرس كانت زوجة مثالیة لھ، وعرفت حقھ وقدره، بھذه الطریقة 

اتھ، بھذه الطریقة تقنعھ وإن فشلت نبحث عمن یمون تقنعھ أنھا ستكون كما یتمنى، ستعرف حقوقھ وواجب

علیھ لیكلمھ، أما أن تخرج من دون أذنھ مستنكفة عن طاعتھ وقد یكون لھ وجھة نظر نحن لا نعلم 

  ملابساتھا.

  المذیع:

  أخت تقول: إنھا تصلي وتصوم غیر أنھا تشعر أنھا بعیدة ومقصرة بحق الله.

  المعاصي حجاب بین العبد و ربھ :

  تور راتب :الدك

  لو الإنسان صلى یحجب عن الله لأنھ یكون مرتكباً لبعض المخالفات بدلیل: 

لاَةِ وَإِنَّھَا لكََبیِرَةٌ إلاَِّ عَلَى الْخَاشِعِینَ﴾   ﴿وَالصَّ

  ]٤٥[سورة البقرة:

إنسان واقع بمخالفة ومعصیة فھي بینھ وبین الله حجاب، فإذا أراد أن یصلي فالصلاة صعبة علیھ، إلا 

ى الخاشعین، ھل یستطیع جندي غر التحق بالسكنة البارحة أن یدخل على لواء من دون إذن؟ لكن إذا عل

  رأى ابن اللواء وھو یسبح قد غرق یدخل في الیوم الثاني من دون إذنھ. 

  ﴿فَمَنْ كَانَ یَرْجُوا لِقاَءَ رَبھِِّ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً﴾

  ]١١٠[سورة الكھف:

صالح وكنت مستقیماً فالصلاة ممتعة، أرحنا بھا، وإن لم تكن مستقیماً أرحنا منھا،  إذا كان لك عمل

  والفرق كبیر بینھما.

  المذیع:

  ھل قدم المرأة عورة وما حكم الجلباب القصیر نحو شبر أو أقل تقریبا؟ً

  الدكتور راتب :

  لیس ھناك حرج بذلك. 
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  خاتمة و تودیع :

  المذیع:

كریم والذي نھلنا من علم شرعي من فضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي لا یسعنا في ھذا اللقاء ال

حفظھ الله، إلا أن نتقدم منھ بجزیل شكرنا وامتنانا، حیث تكبد مشاق السفر وأتى إلینا، فشكراً لھ على ما 

والسلام أجاد، وشكراً لحضوركم معنا، نأمل منھ أن تتكرر ھذه اللقاءات، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، 

  علیكم ورحمة الله وبركاتھ.

 


